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اللغة جاءت منتمية إلى اللهجة المحلية 
من دون أن تفقد شاعريتها وجمالها

كتب: د. شريف صالح
في رابــع عــروض المســابقة الرســمية لمهرجــان الكويــت المسرحــي في دورتــه 
العشريــن قدمــت فرقــة تياتــرو مسرحيــة »البــارج« مــن تأليــف فلــول الفيلكاوي 

وإخــراج عبدالعزيــز تــركي العنــزي.
اللغــوي للعنونــة لــدلالات الظهــور والارتفــاع  ابتــداء يؤســس المعنــى 

والمكانــة.. ويشــر إلى تراتبيــة خاصــة بعــالم البحــر.
ومــن ثــم يتضافــر العنــوان مــع اســتهلال فرقــة المــاص الشــعبية بالمواويــل 
البحريــة و»أوه يــا مــال« لهويــة العــرض ويؤطــر الفضــاء المــرئي والمتخيــل 

ــج. ــاة في الخلي بالحي
ومــن ثــم يتمايــز العــرض عــن عــروض أخــرى فضلــت التعميــة عــى الفضــاء 

وتجريــده وتركــه قابــلا للتأويــل والانتســاب إلى أي مجتمــع آخــر.
وهــذا أمــر يحســب لصنــاع العــرض أنهــم آثــروا الاشــتغال عــى فكــرة ترتبــط 
ــع  ــالم م ــة المع ــة واضح ــة تعاقدي ــم علاق ــة.. وتقي ــؤال الهوي ــم وبس بمجتمعه

ــي بالنــص وتســاؤلاته. الجمهــور المعن
تــدور القصــة حــول »فضــة - حصــة النبهــان« الشــابة الجميلــة في مجتمع 
محافــظ والتــي تعيــش قصــة حــب مــع شــاب فقــر وغريــب عــن الفريــج 

أو الحــي.
هــل بالإمــكان أن تعــر »فضــة« عــن حبهــا بهــذه الســهولة؟ هــذا مــا أكــدت 
ــه  ــه لأن ــر عن ــن الحــب وشــجاعة التعب ــوج الاســتهلال ع ــه فضــة في مونول علي

ليــس عيبــا ولا حرامــا.
لكــن طبيعــة المجتمــع وتراتبيتــه تحيــط فضــة بمجموعــة مــن الرجــال 
ــذي لا  ــزاع« ال ــاني اله ــالم - ه ــا »س ــن عمه ــو اب ــا. الأول ه ــن في مصره المؤثري
يحبهــا لكنــه يعترهــا جــزءا مــن إرثــه.. وجــزءا مــن شــكله الاجتماعــي الطامــح 

ــذة«. ــب »نوخ ــى لق ــول ع ــفينة والحص ــادة الس إلى قي
ــى  ــا ويتمن ــذي يحبه ــار« ال ــار النص ــح - نص ــو »صال ــاني فه ــل الث ــا الرج أم
رضاهــا عنــه رغــم أنهــا واجهتــه صراحــة بأنهــا لا تحبــه.. ولا تــراه في أحلامهــا.

أمــا الرجــل الثالــث فهــو الأقــوى والأكــر نفــوذا. إنــه النوخــذة الأكــر صاحــب 
الســفينة أو »البــارج - عصــام الكاظمي«.

إذن يرمــز الرجــال الثلاثــة إلى أصــوات العقلانيــة والطمــع والماديــة والتقاليــد 
الذكوريــة التاريخيــة. بينــما يرمــز الغريــب ويدعــى »ســيف« إلى العاطفــة وقــرار 

الحــب العــي عــى التفســر المــادي أحيانــا.
ولا تخــوض »فضــة« صراعــا مبــاشرا مــع الشــخصيات.. صحيــح أنهــا أجــرت 
أكــر مــن مواجهــة مــع ابــن العــم وابــن الخــال.. ومــع حبيبهــا نفســه حيــث 
حاولــت أن تثنيــه عــن قــرار الذهــاب إلى البحــر. لكنهــا رغــم هــذه المواجهــات 
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العمــر تحــت وطــأة قواعــد المجتمــع الصارمــة التــي 
ــأن ينمــو ويتحقــق. لا تســمح للحــب ب

وتــم تمريــر مشــهد زفــاف »فضــة« مــن »البارج« 
دون تأكيــد مبــاشر عــى ذلك.

وباســتقراء النــص ســنجد أنــه يتقاطــع مــع 
ــن  ــه م ــذي قدم ــرس« ال ــا »الع ــرة منه نصــوص كث
ــورة«  ــص »ن ــك ن ــاني النصــار وكذل ــل المخــرج ه قب
ــل  ــرج الراح ــود المخ ــة عق ــل أربع ــه قب ــذي قدم ال
فــؤاد الشــطي. كــما يذكرنــا قطعــا بروايــة »وســمية 
تخــرج مــن البحــر« للكاتبــة ليــى العثــمان. ومنهــا 
ــه. كــما لا  أيضــا نــص »البوشــية« لإســماعيل عبدالل
تخفــى العلاقــة بالنــص الخالــد »روميــو وجولييــت«.

ــم موضعــة قصــة  ــل هــذه الأعــمال تت ففــي مث
ــة. ــات الطبقي ــف الصراع ــية لكش ــب الرومانس الح

ومــما يحُســب للعــرض أنــه اتســاقا مع الاشــتغال 
عــى فضــاء وحكايــة مرتبطــة بهويــة محليــة.. 
جــاءت اللغــة منتميــة إلى اللهجــة المحليــة مــن دون 
ــا  ــم تعاليه ــى رغ ــا. ع ــاعريتها وجماله ــد ش أن تفق

ــرى. ــا أخ ــا أحيان ــا. ومباشرته أحيان
عــى مســتوى الســينوغرافيا اشــتغل الفضــاء 
عــى هيــكل الســفينة المفــرغ بأحبالــه وتمركــزه 
ــو كان  ــى ل ــع المشــاهد حت ــب جمي ووضعــه في صل

ــاهد. ــض المش ــارج بع ــدا خ محي
ــن  ــر ع ــدا في التعب ــة ج ــاءة سلس ــت الإض وكان
هــذا الفضــاء والانتقــال بــن المشــاهد والتلويــن مــا 

ــراء والبيضــاء. ــراء والحم ــوان الصف ــن الأل ب
عــرت  لكنهــا  الســينوغرافيا  بســاطة  وعــى 

وتحولاتــه. العــرض  طبيعــة  عــن  بفاعليــة 
ويمكــن القــول إن الســفينة لم تكــن فضــاء خامــلا 
وســاكنا بــل مــع تحريكهــا مثــل البوصلــة كان الزمــن 

ــا  ــرب إلى كونه ــل أق ــا.. ب ــر صراع ــا تدي ــدو أنه لا يب
شــخصية رومانســية منفعلــة.. تعيــش تحــت وطــأة 
فكــرة مثاليــة غــر قابلــة للتحقــق وفــق شروط 

ــع. وإكراهــات الواق
لتنويــع  نســبيا..  سريعــة  المشــاهد  وتتــوالى 
ــن  ــة.. أو ب ــال الأربع ــة والرج ــن فض ــات ب المواجه

الرجــال بعضهــم وبعــض.
كــما أضيفــت إلى العــرض شــخصية »حصــة - 
ــة  ــا بخف ــوا مرح ــكلت ج ــي ش ــل« الت ــان فيص إيم
ظلهــا.. وكــسر الرتابــة والجديــة وربــط الصالــة 
بالعــرض. وقدمــت أداء لافتــا إلى جانــب حضــور 

ــرة. ــر خ ــا الأك زملائه
المشــهدية  اشــتغال  أنــه  الواضــح  مــن  وكان 
المتتابعــة بطبيعتهــا السرديــة لا يصــل بنــا إلى ذروة 
المواجهــة المفترضــة بــن »فضــة« وذكــور مجتمعهــا. 
ــاضي. ــن الم ــتعادة م ــرب إلى الاس ــترار أق ــل إلى اج ب

فنحــن أمــام »فضــة« وقــد أصبحــت عجــوزا 
ابيــضَّ شــعرها وانهزمــت في حبهــا وفقــدت حبيــب 

واقعية النص لا تتماشى 
مع طبيعة الأزياء في 
العرض وتغطية الوجوه
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ــة  ــتعادة حكاي ــد اس ــا لا تري ــة هن وكأن المعالج
ــا  ــا لتحميله ــا وإنم ــذذ به ــرد التل ــة لمج ــة قديم تراثي

ــة. ــة الراهن ــة باللحظ ــقاطات خاص ــكارا وإس أف
التكنولوجيــا..  عــصر  في  نعيــش  أننــا  صحيــح 
وصحيــح أن المــرأة الكويتيــة والخليجيــة حققــت 
نقــلات مهمــة في ســبيل نيــل حقوقهــا لكــن بنيــة 
الذكــوري مازالــت كامنــة ومهيمنــة. ولا  المجتمــع 

فــكاك مــن العــودة إليهــا والنقــاش بشــأنها.
مــازال الحــب مجهضــا.. والقصــة القديمــة 
التــي ترويهــا لنــا »فضــة« العجــوز.. مازالــت 
تعــاني منهــا عــشرات الفتيــات في اللحظــة الراهنــة 

وإن تباينــت التفاصيــل.

الوعــي  ونقــض  نقــد  إلى  حاجــة  في  ومازلنــا 
الذكــوري.. مــن يســتحق امتــلاك قلــب حصــة.. هــل 
ــب  ــذ..أم الغري ــري والناف ــل ال ــا أم الرج ــو قريبه ه

الــذي يهــواه قلبهــا؟
مــن هنــا يمكــن فهــم مقولــة العــرض عــى أن 
الحــب لا زمــن لــه.. وأننــا مازلنــا أسرى لتقاليــد عتيقــة 

ــرأة. ــب الم ــاء إلى قل ــول دون الإصغ تح
ومــازال الرجــال يتصــورون أن مــن حقهــم امتــلاك 

قلبهــا بمــا يملكــون مــن ثــراء أو بحكــم رابطــة الــدم.
للتأويــل  آخــر.. يمكــن  رمــزي  وعــى مســتوى 
ــه  ــن نفس ــى الوط ــب إلى معن ــة الح ــاوز قص أن يتج
بوصــف »فضــة« هــي الوطــن نفســه. الوطــن المحكوم 
بعلاقــات النفــوذ والــراء والــدم وليــس بعلاقــة الحــب.

وأيضــا لا ننــى المقولــة التــي تــرددت وشــدد 
عليهــا المخــرج في بطاقــة العــرض وهــي: لا تخــي 
خوفــك مــن الغريــب خــل خوفــك مــن القريــب.. 
في إشــارة إلى علاقتنــا بالآخــر واختــلاق عــداوة 

غــر مــررة معــه.

ذاتــه يتبــدل ويتحــول.. والفصــول تتغــر. وكأن هــذا 
التكويــن المــادي بــكل معالمــه هــو في الوقــت نفســه 

لــه حمولتــه الزمنيــة.
وفيــما حــول مجســم الســفينة كان الدخــان 
الأزرق بــكل غموضــه وســحره.. وإحالتــه إلى فضــاء 

ــاعه. ــر واتس البح
عــى  الاعتــماد  كان  الموســيقى  إلى  بالنســبة 
الموســيقى الحيــة الشــعبية التــي قدمتهــا فرقــة 

الفضــاء. المــاص حيــث جلســت في خلفيــة 
ــة  ــن المعالج ــة لك ــة القص ــم واقعي ــى رغ وع
ــة تجــاوز  ــز والإســقاطات ومحاول ــت إلى الترمي مال
ــة الرومانســية البســيطة.. وهــو مــا يظهــر  الحكاي
ــن  ــع اب ــيف م ــة س ــال في مواجه ــبيل المث ــى س ع
العــم وابــن الخــال.. والــكلام عــن الفقــر والتفــاوت 
الطبقــي كأنــه قــدر.. وأن مــن يصنــع الفقــراء هــو 

ــاء. طمــع الأثري
كــما لا تتــماشى واقعيــة النــص مــع طبيعــة 

الوجــوه. وتغطيــة  العــرض  في  الأزيــاء 

المعالجة مالت إلى الترميز 
والإسقاطات رغم واقعية 

القصة
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خــال، وبالتــالي هنــاك دائــرة علاقــات هــذه الدائــرة 
ــن  ــزوج اب ــد أن تت ــادات والتقالي ــا للع ــا وفق تلزمه
العــم أو أحــد أقربــاء العائلــة، لكــن فضــة اختــارت 
لغــة القلــب مثــل مولانــا ابــن عــربي وبالتــالي 
ــم  ــان القائ ــبة لي الكي ــن بالنس ــي الوط ــة ه ففض
تخلــل  وبالتــالي  محــدد،  إلى شيء  ترمــز  بذاتــه 
ــات  ــن العلام ــة م ــي مجموع ــص المسرح ــذا الن ه
غــر  مــن  قراءتهــا  التــي لا يمكــن  الاجتماعيــة 

ــع. ــل المجتم ــة داخ ــا الاجتماعي وجهته
وتابــع شرجــي: بالتــالي هــذا النــص بحكايتــه 
البســيطة خلــق لنــا جدليــة، وإن كانــت تفتقــد إلى 
الحرفــة الدراميــة مــن ناحيــة الكتابــة الأمــر الــذي لا 
يشــكل مســلبا أساســيا في النــص طالمــا هنــاك مخــرج 
ــر  ــص والتوت يســتطيع أن يلاحــظ ضرورة تفجــر الن
ــرض  ــتوى الع ــى مس ــبة. وع ــى الخش ــي ع الدرام
المخــرج  أن  مــن  بالرغــم  العــرض  فثقافــة  ككل 
ــة التشــابك في النــص فالعــرض  ســعى إلى فــض حال
ظــل مرتبطــا بوجــدان المتلقــي وثقافتــه مــن خــلال 
الهيمنــة الســمعية وأغــاني البحــر والمــوال، لكــن 

هــذا الافــتراض والترميــز مــن خــلال الــزِّي لم يســتطع 
الهــروب مــن ســلطة النــص والحكايــة والبيئــة 
والمجتمــع والثقافــة لنــص فلــول الفيلــكاوي وبالتــالي 
ــة تــدور حــول فضــة الوطــن  ــة العالي ظلــت الرمزي
الــذي اختــارت الغريــب والانفــكاك عــن ســلطة 
ــة  ــرض لثقاف ــا الع ــد أرجعن ــع. فلق ــة والمجتم العائل
النــص وبالتــالي إحــدى الملاحظــات والتســاؤلات 
الرئيســة عــى النــص مــا هــي دلالات وعلامــات 
ــذي  ــوظ ال ــي والملف ــرض المسرح ــل الع ــزِّي داخ ال
ــا  كتــب بشــعرية جميلــة جــدا، ومــن ثــم خلــق لن
الرمزيــة العاليــة التــي يتبعهــا المخــرج بصــور عاليــة 
ــتخدام  ــلال اس ــن خ ــة م ــب جميل ــة وتراكي الدهش
مفــردة المركــب برمزيتهــا بينــما هــو هيــكل مجــرد 
تتحــول  وبالتــالي  مفتوحــا  وظــل  مغاليــق  مــن 
ــا نركــب عــى ســفحه، لكــن  الســفينة إلى وطــن كنّ
أيضــا هــذا الســفح معــرض لهــزات رأس المــال، 
ويعنــي النوخــذة الــذي يتــصرف في مصائرنــا في 
ــالي يقــف  ــا، وبالت ــا حتــى أحلامن كل جوانــب حياتن
ــم.  ــباب وأحلامه ــات الش ــام طموح ــرة أم ــر ع حج
ــة في  ــا يحســب للعمــل المسرحــي الجــرأة العالي وم
ــل  ــب المشــاهد وهــذا يحســب للجي ــة وتركي الكتاب
الكويتــي الجديــد الــذي يفكــر بصــوت عــال يســمح 

ــع. ــه المجتم ل
وأشــار شرجــي إلى أن هنــاك منظومات اشــتغالية 
داخــل العــرض تقســم إلى أنســاق النســق الأول 
تمثــل في حصــة النبهــان وإيمــان فيصــل بشــكل عــام 
المنظومــة الأدائيــة جــاء العــرض خفيفــا ومتواصــلا، 
ــاك ممثلــون  كــما لم نســمع كثــرا مــن الــصراخ فهن
ــن  ــتطعن أن يفرق ــات اس ــلات رائع ــدون وممث واع
ــي والأداء  ــهد الرومان ــكائي والمش ــهد الب ــن المش ب
الحــركي والحــي والأفيــه والقفشــة، وبالتالي يحســب 
ــوع  ــة فالتن ــذه التفصيل ــى ه ــوف ع ــرج الوق للمخ
الأدائي خلــق جماليــة عاليــة داخــل العــرض المسرحي 
يقــف معهــا مخــرج وممثلــون وســينوغرافيا عاليــة 

كتب: محمد شوقي
ــارج«  ــة »الب ــة لمسرحي ــدوة التطبيقي ــدت الن عق
تأليــف  مــن  المسرحــي  للإنتــاج  تياتــرو  لفرقــة 
فلــول الفيلــكاوي وإخــراج عبدالعزيــز الــتركي، بعــد 
انتهــاء العــرض افتتــح مديــر النــدوة عبداللــه ملــك 
ــا  ــت بن ــة ذهب ــا أمســية جميل ــلا: قضين ــدوة قائ الن
ــت  ــة ودق ــاعرنا الحقيقي ــفت مش ــاضي، وكش إلى الم
عــى أبــواب وأماكــن الإحســاس وكشــفتنا عــى 
حقيقتنــا فمهــما تبدلنــا وتحضرنــا وكــرت الوســائل 
التكنولوجيــة إلا أننــا دائمــا يجرنــا الحنــن إلى المــاضي 

ــتراث. ــمال وال والج
ــزا  ــارج متمي وتســاءل كيــف لا يكــون عــرض الب
فلــول  فيلــكا  بنــت  عبــارات  صــاغ  مــن  وهــو 
ــن هــو  ــى البحــر وم ــت معن ــي عرف ــكاوي الت الفيل
الغــواص ومــا هــو العشــق لمــن يعيشــون عــى 
ــاب  ــتركي ش ــز ال ــرج عبدالعزي ــا المخ ــاحل. أيض الس
تمــرس وتمكــن مــن أدواتــه أكاديميــا، صــاغ الحكايــة 
بطريقتــه وأســلوبه فهــو مخــرج واعــد وإضافــة إلى 
مــن جســد هــذه الشــخصية الرئيســية في العــرض.

ــاء في  ــل والإلق ــتاذ التمثي ــال أس ــه ق ــن جانب م
كليــة التربيــة الأساســية بالجامعــة المســتنصرية 
ــق  ــرة لفري ــة كب ــي: تحي ــد شرج ــداد د. أحم - بغ
والممثلــن،  والمخــرج  والمؤلفــة  البــارج  عمــل 
وســوف يكــون تعقيبــي عــى العــرض مــن شــقن: 
الأول ثقافــة النــص المسرحــي أو انتــماء النــص، 
ــة بســيطة يمكــن أن تكــون عرضــا  ــل كل حكاي فه
ــا  ــة بخياره ــازت المؤلف ــد انح ــدا، فلق ــا جي مسرحي
منــذ الســطر الأول إلى الثقافــة البيئيــة الاجتماعيــة 
لــدول الخليــج مــن خــلال أغنيــة ســامري كخلفيــة 
لحــوار فضــة، وهنــا حــددت المؤلفــة خيارهــا 
الثقــافي للنــص المسرحــي، ومــن ثــم إذا رأينــا نســيج 
النــص مــن خــلال حكايــة بســيطة نجــد فضــة فتــاة 
ــن  ــا اب ــم وله ــن عّ ــا اب ــا له ــش في بيته ــة تعي يتيم

شرجي: المؤلفة انحازت بخيارها منذ السطر الأول
إلى الثقافة البيئية الاجتماعية لدول الخليج
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.. ويكرم المعقب د. أحمد شرجيالمطيري يكرم مدير الجلسة عبدالله ملك 

ــة  ــرني بمشــهد العاصف ــذي أبه ــة والمخــرج ال بالمؤلف
ــدع. ــكل أب فال

ــيد  ــال: أودّ أن أش ــاش، ق ــر غب ــة عم وفي مداخل
ــدا مــن  ــا عمــلا جي ــي قدمــت لن ــرو الت ــة تيات بفرق
ــت  ــينوغرافيا كان ــن، فالس ــن الممثل ــة م ــلال نخب خ
متوهجــة في العــرض، واســتخدام الســفينة وتحركهــا 
ــع  ــهل الممتن ــميه الس ــل أس ــو عم ــه دلالات وه في

ــام. ــور الع ــل للجمه ــذي يص ال
وفي مداخلــة عبيــد راشــد، قــال: تؤرقنــي أن 
تكــون الســيدة رمــزا لأي شيء فالنــص يحــي قصــة 
ــة  ــة حساس ــت قضي ــة تناول ــيطة والكاتب ــب بس ح
ــرض في  ــيطة، فالع ــة وبس ــة صحيح ــن زاوي ــن م لك
ــورا  ــظ حض ــد ونلاح ــباب جدي ــة لش ــة تجرب مجمل
العــروض  داخــل  الكويــت  في  للشــابات  ممتــازا 
المسرحيــة وهــذا لا يقــرأ إلا مــن خــلال التطــور 

الثقــافي والاجتماعــي في الكويــت.
وفي مداخلــة د. أحمــد صقــر، قــال: رأيــت عمــلا 
تلقائيــا تفاعلنــا معــه بشــكل جيــد فصنــاع العــرض 
جميعهــم هــم مســتقبل المــسرح في الكويــت، 
فلقــد نقلــوا لنــا البيئــة التراثيــة الكويتيــة بشــكل 

مبســط للجميــع.
أكــدت ســعادتها  ليــى أحمــد،  وفي مداخلــة 
ــل  ــان فيص ــان وإيم ــة النبه ــن حص ــة الممثلت ببطول
ــا نــشرد  ــذي لم يجعلن ــع والمتناغــم ال وأدائهــما الرائ
عــن العــرض إضافــة إلى الموســيقى والصــوت وغرهــا 
مــن العوامــل فالعمــل غــر كئيــب وكان هنــاك 

ــة. ــة إلى النهاي ــن البداي ــل م ــى العم ــيطرة ع س
ــت:  ــكاوي قال ــول الفيل ــة فل ــب المؤلف وفي تعقي
أحــب أن أوجــه الشــكر لفرقــة تياتــرو وأشــكر أمــي 
ــم 45  ــت معك ــوشي، كن ــي البل وزوجــي المخــرج ع

ــا كل شيء. ــت خلاله ــة مــدة العــرض قل دقيق
الــتركي  العــرض عبدالعزيــز  وعقــب مخــرج 
قائــلا: أشــكر القائمــن عــى المهرجــان، كــما أشــكر 
ــن لا  ــن الموجودي ــر م ــة فكث ــرد في المسرحي كل ف
يعرفــون أن هــذا العــرض تعــرض لحادثة اســتثنائية 
ــرت عــى أنفــس الشــباب ومجهودهــم لكنهــم  أث
ــه  ــا يريدون ــوا م ــاب ليقول ــى كل الصع ــوا ع تغلب

ــوم مــن خــلال العــرض. الي

وفي مداخلــة الفنــان جاســم النبهــان، قــال: ليــس 
مــن المســتغرب اللغــة الشــاعرية عنــد شــخوص 
ــن عــى  ــع، كــما أن العامل ــداع للجمي العــرض فالإب
ــم  ــرآن الكري ــة الق ــن حفظ ــوا م ــا كان ــفن قديم الس

ــون بالفطــرة. ــم مثقف ــى أنه بمعن
وفي مداخلــة مالــك القــلاف، أكــد أن فكــرة 
النــص عميقــة قــد تكــون بســيطة أو خفيفــة لكــن 
مــن يعــارض فكــرة الحــب فنحــن في حاجــة لمثــل 
هــذا المضمــون. الأمــر الآخــر أن العــرض تــراثي 
ــا فلســفية  ــا قضاي ــا العــرب لدين بســيط يؤكــد أنن

ــا. ــة كغرن تراثي
وفي مداخلــة عبدالنــاصر الزايــد، قــال: عــرض 
ــة  ــاعر المتنوع ــن المش ــة م ــن كتل ــارة ع ــارج عب الب
والمتداخلــة والمتناســقة في نســق إبداعــي واحــد، 
ــورة  ــت الص ــقة فكان ــرض متناس ــاصر الع ــكل عن ف
ــي الموســيقى وتناســقها  ــا متناســقة وأحي في مجمله
مــع الأداء الصــوتي، فهنــاك تناغــم ومشــاعر حميميــة 
رومانســية ولم يــأت ذلــك مــن فــراغ بــل نتــاج جهد.

وفي مداخلــة فايــز العامــر، قــال: هــذا عمــل 
ــم  ــى أن يت ــت أتمن ــه مخــرج كــفء كن ــاز قدم ممت
لــي  الســفينة  عــى  النهــام  شــخصية  توظيــف 
تكتمــل إلى جانــب الشــخصيات الأخــرى، وأشــيد 

اســتطاعوا ببســاطة أن يقدمــوا لنــا تراكيــب تكوينية 
مــن خــرة مشــهدية تحســب لهــم.

المجموعــات،  في  الوحيــدة  الملاحظــة  وتابــع: 
فرغــم اجتهادهــم الكبــر لكــن لم يكــن هنــاك 
اتصــال بينهــم وبــن الآخــر، فالمخــرج أعطاهــم 

وظيفــة حركيّــة تنتهــي متــى ينتهــي العمــل.

مداخلات
وبفتــح بــاب المداخــلات في مداخلــة للدكتــور أحمد 
ــه  ــك لأن ــبة لي وذل ــح بالنس ــل ناج ــال: العم ــر، ق عام
خــلا مــن أي فذلكــة إبداعيــة فخــرج علينــا بســيطا لم 
نجــد ســينوغرافيا ترهــق الممثلــن أو لغــة صعبــة عــى 

المتلقــن فهــي اللغــة الكويتيــة المحليــة المعروفــة.
وحيــا الدكتــور أحمــد نجــاد كل المشــاركن في 
العــرض، لكــن أود أن أقــول الملاحظــة الموجهــة إلى 
الديكــور في محلهــا خاصــة أن المركــب المفــرغ كان 
ــة  ــا بدق ــا خلفه ــة م ــمح برؤي ــن أن تس ــن الممك م
ــه الأول  ــرض ان ــب للع ــه، ويحس ــزءا من ــح ج لتصب
الــذي نســمع فيــه موســيقى حيــة لكــن كانــت 
ــاك  ــة في حركــة المــسرح، كــما كان هن ــاك صعوب هن
ذكاء في أن تكــون في حركــة دائريــة ولم تكــن ســاكنة، 
فهــذا العــرض يمتــاز بأنــه مــسرح للجمهــور ومــسرح 

ــا. ــات مع للمهرجان
ــيئا  ــال: أرى ش ــيد، ق ــن رش ــة د. حس وفي مداخل
جيــدا في فعاليــات المهرجــان ألا وهــو وجــود جيــل 
جديــد يقــدم ذاتــه مــا يبــشر بجيــل جديــد يحــرك 
الــدور الأســاسي، وكــما  الراكــدة ويكمــل  الميــاه 
نــرى في العــروض اختــلاف الــرؤى والأفــكار وأحيــي 

ــتقبلية. ــة مس ــي نجم ــل فه ــان فيص ــة إيم الممثل
وفي مداخلــة د. أمــل الدبــاس، قالــت: أبــارك 
لفرقــة تياتــرو هــذا العــرض فهــو عــرض جــزل 
ــة  ــود الجوق ــوب، فوج ــرض المطل ــيط أدى الغ وبس
ــة  ــوات الغنائي ــرض والأص ــدم الع ــسرح خ ــى الم ع
أيضــا، كــما اســتمتعت بــأداء الممثلــن كافــة لاســيما 
ــي  ــان فيصــل الصــاروخ التمثي ــان وإيم حصــة النبه
ــا عــى  ــا وهــذا لا ينفــي قدرته القــادم في الكوميدي
تجســيد الحالــة التراجيديــة في لحظــات التعبــر عــن 

ــى. ــا كأنث معاناته

نجاد: يُحسب للعرض أنه الأول الذي نسمع فيه موسيقى حية

رشيد: هناك جيل جديد 
يبشر بتحريك المياه الراكدة 

ويكمل المسيرة
الدباس: وجود الجوقة على 

المسرح خدم العرض
 النبهان: ليس من 

المستغرب اللغة الشاعرية 
عند شخوص العرض فالإبداع 

للجميع
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في ختام الندوة الفكرية بمهرجان الكويت المسرحي الـ 20

لغة الخطاب في العرض المسرحي 
الخليجي وأفق التوقعات

أن يحقــق توقعــا، ســواء لحصيلــة المشــاهد التاريخية 
أو الدينيــة أو الاجتماعيــة أو الثقافيــة أو بمعنــى 
المعرفيــة، وأن مشــاهدة هــذا  إجــمالي محصلتــه 
ــه،  ــق توقعات ــع أف ــة م ــأتي متوافق ــوف ت ــرض س الع
وقــد يحــدث العكــس بــأن ينكــر أفــق التوقعــات.

لغة الخطاب في أعمال العابر
للأكاديمــي  اختيارهــا  بســبب  يتعلــق  وفيــما   
ــر أنموذجــا لدراســة خطــاب  ــه العاب والمخــرج عبدالل
ــارت إلى أن  ــث أش ــي، حي ــي الخليج ــرض المرح الع
عبداللــه العابــر يعــد مــن مخرجــي المــرح الخليجي 
عامــة والكويتــي خاصــة الذيــن اهتمــوا بتقديــم 
ــا  ــل دلالاته ــا تحم ــي، وكله ــعبي الخليج ــراث الش ال
البصريــة والســمعية وكل مــا يحظــى بــه الــراث 
الشــعبي مــن أغــان وملابس وبيئــة مكانيــة صحراوية 
وســاحلية وكثــر مــن العــادات والتقاليــد كلهــا تتضــح 
ــى  ــدام ع ــه، وأن الإق ــن مرحيات ــلال عناوي ــن خ م
ــا بشــكل مســبق  ــر« تضعن مشــاهدة عــروض »العاب
ــدد  ــع مح ــق توق ــرح في أف ــون إلى الم ــن قادم ونح
ــق  ــرج أن يحق ــى المخ ــا وع ــبق وعلين ــن ومس ومع
ــال  ــه حي ــا وتوقعات ــق توقعاتن ــا في أف توحــدا وتوافق
العــرض أو أن ينكــر أفــق توقعاتنــا أمــام أفــق 

المرحــي الخليجــي.. عبداللــه العابــر أنموذجــا« بــن 
مصطلحــي »التأثــر« و»التلقــي«، فأشــارت إلى كــون 
التأثــر يرتبــط بالنــص المرحــي، أمــا التلقــي فرتبــط 
بالقــارئ أو المتلقــي المشــاهد، أو المرسَــل إليــه أو 

المســتقبِل.
 طرحــت بولنــد في ورقتهــا البحثيــة مجموعــة 
مــن الإشــكاليات، وأجابــت عنهــا مــن خــلال مباحــث 
ثلاثــة، الأول: مــن قضايــا تلقــي لغــة خطــاب العــرض 
والتغذيــة  التوقعــات  »أفــق  الخليجــي  المرحــي 
المرتجعــة«، الثــاني: أفــق التوقعــات لنــماذج مــن 
عــروض عبداللــه العابــر، والثالــث: التغذيــة المرتجعــة 

ــر. ــه العاب ــماذج مــن عــروض عبدالل لن

أفق التوقعات
ــات«  ــق التوقع ــح »أف ــد إلى مصطل ــارت بولن وأش
ــى  ــاصر ع ــد المع ــرا في النق ــا كب ــار اهتمام ــذي أث ال
ــى كل  ــى أدق ع ــرض، أو بمعن ــص والع ــتوى الن مس
ــق  ــك أن أف ــرئي، ذل ــموع وم ــروء ومس ــو مق ــا ه م
التوقعــات يعــد مــن أهــم المصطلحــات النقديــة 
التــي بحثــت في أهميــة ودور المتلقــي للإبــداع، ولأن 
أفــق التوقعــات قــد يســمى أفــق الانتظــار يعنــي أن 
هنــاك مــن يتوقــع من مشــاهدة هــذا العمــل أو ذاك 

كتب: محمد أنور
الفكريــة المقامــة  النــدوة  اختتمــت فعاليــات 
في  المرحــي  الكويــت  مهرجــان  أنشــطة  ضمــن 
دورتــه الـــ 20، اليــوم الثــاني مــن النــدوة الــذي أداره 
الكاتــب والناقــد المرحــي د. عــلاء الجابــر )الكويت( 
وتحــدث فيــه الفنــان والمخــرج المرحــي يــاسر 
ــث  ــاركا ببح ــعودية( مش ــي )الس ــى مدخ ــن يحي ب
ــة  ــة لصناع ــة عتيق ــرح آل ــة: الم ــة الدهش ــن »آل ع
الدهشــة«، بينــما قــدم الفنــان والكاتــب مرعــي 
ــاب في  ــة الخط ــن »لغ ــا ع ــارات( بحث ــان )الإم الحلي
 العــرض المرحــي الخليجــي«، وتحدثــت الباحثــة

د. ســارة خالــد بولنــد )الكويــت( عــن »عنــصري أفــق 
ــي  ــما في تلق ــة ودوره ــة المرتجع ــات والتغذي التوقع
خطــاب العــرض المرحــي الخليجــي«. مديــر النــدوة 
عــلاء الجابــر بــدأ بالحديــث عــن إشــكالية مصطلــح 
ــح  ــذا المصطل ــث رأى أن ه ــي، حي ــاب المرح الخط
يتكــون مــن عنــاصر مختلفــة، وأن المصطلــح يحتــاج 
إلى تفكيــك، لــي تتــم قراءتــه خــلال توغلاتــه في هذه 
ــة  ــح الباحث ــر من العنــاصر حتــى يمكــن فهمــه، الجاب
ــث  ــث حي ــة الحدي ــد منص ــارة بولن ــة د. س الكويتي
فرقــت في ورقتهــا »عنــصرا أفــق التوقعــات والتغذيــة 
العــرض  خطــاب  تلقــي  في  ودورهــما  المرتجعــة 

عريف الندوة علاء الجابر متوسطا ياسر بن يحيى ومرعي الحليان ود. سارة بولند



11 15 ديسمبر 2019العدد السادس  -

تنتمــي إلى عصرنــا هــذا هــي الدهشــة البصريــة، 
ــمال  ــار الأع ــا ومق ــزو بيوتن ــي تغ ــة الت ــذه التقني ه
والشــوارع وتدهشــنا بالجديــد هــي ذاتهــا التــي 
ــة  ــذه التقني ــة، ه ــم الدهش ــب مفاهي ــادت ترتي أع
ــة  ــث الإطــار البــصري/ الســمعي للمرحي ــي تؤث الت
ــت ثقــلا  ــي كون تنتمــي إلى جســد الســينوغرافيا، الت
مهــما في تدعيــم الخطــاب المرحــي اللفظــي وبذلــك 
تكــون شريــكا رئيســا في تكويــن الخطــاب المرحــي.

كيف يمارس المشهد براعته؟
 وتســاءل مدخــي كيــف يمــارس المشــهد براعتــه؟ 
وأجــاب مدخــي بــأن »الســينوغرافيا« هــذا المصطلــح 
القديــم الجديــد الــذي ولــد مــن فــن الزخرفــة عــى 
حــد تعبــر مارســيل فريــد عــن المرحيــن القدمــاء، 
لكننــا قــد ننشــغل في جدليــة تفســر هــذا المصطلــح 
ــا، وأكــد أن المدهــش  ــه فني أكــر مــن الاشــتغال علي
ــاء  ــل فض ــى جع ــادرون ع ــا ق ــينوغرافيا، أنن في الس
نريــد،  زمــان  مــكان وأي  أي  إلى  منتميــا  العــرض 
والدهشــة تكمــن في تلــك المفاتيــح الفلســفية التــي 

ــم الســينوغرافي. تطــور التصمي
ــه  ــذي مع ــن ال ــل المرحي ــي كس ــد مدخ  وانتق
تــكاد تنطفــئ هــذه الدهشــة المرحية، غــر منتبهن 
لدهشــة تنُتــج اليــوم في عــروض اليوتيــوب، وتطورات 
ــي  ــرى، الت ــة الأخ ــروض المرئي ــب الع ــينما بجان الس
ــا في  ــة، وإنن ــه والمتع ــي في عــصر الرفي ــازت بالمتلق ف
خطابنــا المرحــي لــن نجــد المشُــاهد إلا مــن خــلال 
فهمنــا للقاســم المشــرك مــع منافســينا الجــدد، 
القاســم المشــرك المتمثــل في الدهشــة البصريــة التــي 
تحققهــا ثــورة تقنيــات الألفيــة، عــى غــرار المــرح 
ــروض  ــا للع ــا مختلف ــد اتجاه ــث نج ــي، حي الخليج
المرحيــة الشــبابية التــي تنشــأ بــن فقــر الإمكانيــات 
ووفــرة الخيــال، حيــث يرصــد المــرح الخليجــي 
دائمــا مــا يرصــد الحــراك العالمــي، ويشــاهد تطوراتــه 
ــن رصــدوا  ــباب المــرح الخليجــي الذي ــذات ش وبال
ــة  ــاءة الأكاديمي ــن العب ــوا م ــي، وخرج ــاج العالم الإنت

ــا المــرح  ــي اختطــف فيه ــرات الت ــك الف وأيضــا تل
م لصانعيــه فقــط في مهرجانــات يســتعرض فيهــا  ليقــدَّ

ــض. ــام بع ــم أم ــون بعضه المرحي
ــا  ــة عندم ــذه الآل ــا إلى أن ه ــار أيض ــي أش  مدخ
عــادت إلى الضــوء ونفضــت غبــار التجريــب وخرجت 
ــة  ــمع نغم ــة وس ــة إلى العام ــات المزخرف ــن القاع م
ــا،  ــدوهن أمامه ــا مش ــوا عليه ــاس، أقبل ــغيلها الن تش
وحتــى إذا كنــا نتخــوف مــن هــذا التطــرفّ المرحــي 
الجديــد الــذي يأخــذه مــن الجمــود الغــارق في 

ــه. ــاك والرفي ــات الإضح ــة إلى منص الرمزي
ــدأ بفكــرة   وأكــد مدخــي أن صناعــة المــرح تب
مدهشــة، تنمــو معهــا قصــة وشــخصيات وصراع 
ــث  ــرج يب ــة مخ ــف كتاب ــة المؤل ــي كتاب ــوار.. وت وح
المــرح،  عــى  مجســدا  لــراه  النــص  في  الــروح 
والممثــل يقــوم بكتابــة جديــدة حبرهــا إحساســه 
وتجليــه، وكذلــك الجمهــور، وإن الدهشــة الســمعية، 
ــابقة  ــور الس ــش في العص ــط المده ــي نم ــة ه اللفظي
ــي بالكلمــة والموســيقى وتحــرم النطــق  ــي تحتف الت
والإلقــاء، والدهشــة الجديــدة في هــذه الآلــة والتــي 

ــما  ــي م ــه المرح ــا عرض ــى عليه ــي بن ــه الت توقعات
يخلــق حالــة مــن القبــول للجديــد المطــروح مــن قبل 
المخــرج أو رفضــه، لأنــه قــد لا يوافــق أفــق توقعاتنــا 
ــه  ــلوب عرض ــل وأس ــث في العم ــا أو أن نبح وثقافتن
ومعالجتــه الجديــدة عــما قــد يوافــق أفــق توقعاتنــا.

ــة  ــمال المرحي ــن الأع ــة م ــد ثلاث ــت بولن  وتناول
ــة  ــة المرتجع ــث رصــدت مصــادر التغذي ــر، حي للعاب
في خطــاب العــرض المرحــي فيهــا، مــن خــلال 
لتنتهــي  والإعــلام،  والســمعية  البصريــة  المصــادر 
ــا الدراســة،  ــي تمخضــت عنه ــج الت ــة إلى النتائ الباحث
ومنهــا أن لغــة الخطــاب في عــروض »العابــر« تعكــس 
ــق  ــه أف ــق في معظم ــات واف ــق التوقع ــن أف ــا م نوع
ــرى في  ــه الأخ ــي آفاق ــي دون أن يلغ ــات المتلق توقع
الانتظــار، وأن عــروض العابــر تحقــق في معظمهــا لغة 
الخطــاب البــصري والســمعي الــذي توافــق مــع أفــق 
التوقعــات وتنتــج تغذيــة مرتجعــة، وأن التغذيــة 
المرتجعــة وأفــق التوقعــات تحققــا بوصفهــما آليتــن 
ــر«  ــروض »العاب ــاب ع ــة خط ــراءة لغ ــات ق ــن آلي م
التــي وظــف فيهــا الــراث مــما حقــق لغــة ســمعية 
العــروض المرحيــة  بصريــة في عمــوم خطابــات 
الثلاثــة، كــما عكســت لغــة خطــاب العــروض الكثــر 
مــن الموروثــات الشــعبية الســمعية والبصريــة مثــال 
الزغاريــد، الأغــاني الشــعبية، الطبــول، العصــا ودقــات 
الــزار،  القــادري،  فــن  المجاميــع،  أصــوات  الأرض، 

ــعبية. ــات الش الرقص

آلة الدهشة
 الفنــان والمخــرج المرحــي الســعودي يــاسر 
بــن يحيــى مدخــي وصــف في ورقتــه البحثيــة »آلــة 
ــة«  ــة الدهش ــة لصناع ــة عتيق ــرح آل ــة: الم الدهش
المــرح بآلــة الدهشــة التــي تأثّــرت بتطــور البــر، 
الــذوق  يواكبــوا  أن  محرفيهــا  عــى  لزامــا  وكان 
نصوصــا  المرحيــات  تنتجــه  بمــا  لــه،  وينتــصروا 
وعروضــا، ولكنهــا صدئــت في حقــب زمنيــة كان 
الهامــش نصيــب المــرح الــذي قبــع في الظــلّ عقودا، 

جانب من حضور الندوة الفكرية

د.  أحمد مجاهد: ما يعانيه 
المسرح الخليجي من 

إشكالية بين مسرح النخبة 
ومسرح المهرجانات تعاني 
منه الكثير من الدول العربية 

 علي مهدي: يجب مساعدة 
المسرح الخليجي على إيجاد 

لغة تكون عابرة للقارات 
وتتماس مع الآخر
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د. سارة بولند: عبدالله 
العابر من مخرجي المسرح 

الكويتي الذين اهتموا 
بتقديم التراث الشعبي 

الخليجي

ــة الخطــاب،  ــة العــرض، إلى مرتب ــة النــص/ جمل جمل
وهــذا الأخــر يتحــدد كفعــل تــام يتحقــق مــن خــلال 
وضعيــة يحددهــا مشــاركون في مكان وزمــان معينن، 
ــي،  ــاب المرح ــإن الخط ــه، ف ــت نفس ــن في الوق لك
ــات  لحظــة التلقــي، وأمــام جمهــور متعــدد المرجعي
والخلفيــات، لا يتوحــد ولا يســتقر، فالإحــالات تفتــح 
المجــال لتشــكله واختلافــه بــن أفــراد الجمهــور، مــما 
يمنــع محاولــة التوفيــق بــن مختلــف وجهــات النظــر 
ــف  ــول إلى تعري ــات للوص ــذه الاختلاف ــد ه أو توحي

ــع. ــه الجمي يتفــق علي

 نبش المسرح الخليجي
 وأكــد الحليــان عــى أن تطــور العــرض المرحــي 

غايتهــا القصــوى إنتــاج معنــى، وهــذا المعنــى المنتــج 
ــلات  ــع تفاع ــر م ــى آخ ــول إلى معن ــوف يتح أولا س
ــتغال  ــو الاش ــرض، وه ــلال الع ــة خ ــة الدرامي العملي

ــرح. ــن الم ــي لف الحقيق
عــرض  أي  مضامــن  أن  إلى  الحليــان  وأشــار   
مرحــي هــي عنــاصر غــر ماديــة يتــم البيــان عنهــا 
ــة  ــل جمل ــة، إذ تتداخ ــر لغوي ــة، وغ ــارات لغوي بعب
ــاهد  ــرض، المش ــيميائية الع ــا س ــات، أهمه ــن اللغ م
ــبر  ــة لتع ــفراتها الخاص ــج ش ــط لتنت ــور.. تراب والمنظ
ــاب  ــه بالخط ــح علي ــا نصطل ــا م ــا ينقله ــن قضاي ع
ــدلالات  ــع ال ــث تجتم ــي، حي ــرض المرح ــام للع الع
الجزئيــة فيــما بينهــا مُشَــكِّلة مــا يصطلــح عليــه 
ــة،  ــردات الجمل ــي مف ــا ترتق ــة، حينه ــة الكلي بالقيم

والتقليديــة لمواكبــة أشــكال متقدمــة بحثــا عــن 
ــي. ــور حقيق جمه

 السينوغرافيا في الخليج
 اســتعان مدخــي ببعــض النــماذج المرحيــة 
الخليجيــة ليشــر إلى أن الســينوغرافيا في الخليــج 
المــرح،  صُنّــاع  تــؤرق  جــادَّة  مهمــة  مازالــت 
الصــورة  بأهميــة  لوعيهــم  الدهشــة  ومُنتجــي 
المضامــن،  إلى  للوصــول  كبوابــة  الشــكل  وضرورة 
وأنهــى مدخــي ورقتــه بالحديــث عــن أهــم ملامــح 
هــذه التجــارب المرحيــة، الســينوغرافيا بوابــة عبــور 
ــة  ــورة البصري المتلقــي إلى العــرض، في ظــل هــذه الث
التــي تناكــف المــرح وتزاحمــه وتســتحوذ عــى 
ــن  ــزءا م ــون ج ــه أن يك ــت ل ــل وأتاح ــور، ب الجمه
ــة الأخــرى،  ــاج العــروض المرئي ــل وإنت صناعــة التمثي
الســينوغرافيا ليــس فنانــا ارتجاليــا بــل هــو مؤلــف.. 
ــص ولا  ــع الن ــول م ــه تق ــياء، وأن ــة الأش ــكَّاء بلغ وح
تكُــرر مــا يقــال، وأن المخــرج الواعــي لمبــدأ التكامــل 
بــن عنــاصر العــرض المرحــي، ســيكون جريئــا 
في إلغــاء بعــض الجــمال عــى حســاب التكثيــف 
ــى الســينوغرافيا يســبق  ــتغال ع ــة، وأن الاش والجزال
البروفــات بأســابيع وربمــا أشــهر، وأخــي يــرى مدخــي 

أن الســينوغرافيا المدهشــة تقتــدي بالخيــال.

شفرات العرض المسرحي
 الورقــة الثالثــة قدمهــا المرحــي الإمــاراتي مرعــي 
الحليــان وحملــت عنــوان »لغــة الخطــاب في العــرض 
المرحــي الخليجــي« حيــث بدأهــا باقتبــاس مقولــة 
ــاد  ــادة ارتي ــن ع ــاس ع ــع الن ــو: »إذا أقل ــن آرت أنتون
المــرح، فذلــك لأننــا قــد اعتدنــا شــكلا روائيــا 
ــا للمــرح، مــرح يقــوم عــى ســيكولوجية  ووصفي
روايــة الحكايــة«، وأشــار فيهــا الحليــان إلى أنــه 
بالوقــوف عــى لغــة الخطــاب في العــرض المرحــي، 
ــل  ــإن الاســتعمال الحــرفي وغــر الحــرفي للغــة يحي ف
إلى مــا هــو جــي وواضــح وإلى مــا هــو ضمنــي، 
خصوصــا حينــما يتعلــق الأمــر بالخطــاب الإبداعــي، 
فاللغــة في إطــار الســياق تحيــل إلى دلالاتهــا المتقاربــة 
والمتضــادة وتجعــل مــن قــراءة الدلالــة مفتوحــة 
ــا  ــرا م ــتقر، إذ إن كث ــر مس ــع وغ ــال واس ــى مج ع
تتجــاوز اللغــة معناهــا الحــرفي في العــرض المرحــي 
النهايــة  في  فالمرحــة  الاســتعارة،  عــى  بالاتــكاء 

أمل عبدالله: المسرح الخليجي لم تعد له تلك الصفة 
في المضمون .. ربما باستثناء اللهجة الخليجية

مدير المهرجان فالح المطيري مكرما د. سارة بولند

متابعة من حضور الندوة
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مرعي الحليان: الخطاب 
المسرحي الخليجي خصوصا 
في الآونة الأخيرة رحل إلى 

تخوم مغايرة

إلى تخــوم مغايــرة، خصوصــا مــع ازديــاد أعــداد 
النظريــات والأســاليب  الذيــن درســوا  المرحيــن 
أنحــاء  في  المرحــي  بالفعــل  واحتكــوا  الحديثــة، 
ــام  ــي تق ــات الت ــبر المهرجان ــفر، وع ــبر الس ــالم ع الع
قفــزات  هنــاك  أن  واضحــا  وبــدا  وهنــاك،  هنــا 
نوعيــة، تحديــث بنائيــة الفرجــة المرحيــة وخطابهــا 
البــصري، والحديــث ليــس عــى مســتوى إدخــال 
التقنيــات الحديثــة عــى العــرض، بــل اشــتغالات 
الجســد، والاشــتغالات الجروتســكية، اشــتغالات عــى 
بيئــة العــرض، منصــة الأداء، وهــو مــا أكــد معــه 
عــى خــروج العــروض مــن ثــوب العــرض الخليجــي 
التقليــدي الــذي تعــارف عليــه قديمــا إلى الاشــتغالات 

الحداثويــة.
حــد  عــى  محرجــا  ســؤالا  الحليــان  وطــرح   
ــل  ــد الممث ــة عن ــمات الأدائي ــي الس ــا ه ــه: م توصيف
ــدو ســؤالا محرجــا،  ــه قــد يب الخليجــي؟ وأجــاب بأن
لكنــه رأى أنــه ســؤال مــروع، لأســباب عــدة، ومنهــا 
مــا لا يبهرنــا في هــذا الجســد الــذي يقــرب مــن 
ــوى  ــه س ــبرز في ــذي لا ت ــد ال ــذا الجس ــب، ه التخش
عضلــة اللســان، عضلــة المنطــوق، في مقابــل المرحــة 
المــرح  في  الإبداعيــة  العمليــة  تتطلبهــا  التــي 
الحقيقــي، مرحــة هــذا الجســد واســتنطاق خطابــه 
المبــاشر/ خطابــه الضمنــي؟ وهــو مــا أشــار إليــه 
ــن الســطور،  ــه ب ــارض، يلقي ــه ســؤال ع ــان بأن الحلي
حتــى يــؤشر إلى مــا ينقــص خطــاب العــرض المرحــي 

ــي. الخليج

توثيق المسرح الخليجي
 الجابــر حــاور الباحثــن الثلاثــة حيــث توجــه 
بالســؤال إلى ســارة بولنــد إن كان يمكــن قيــاس أفــق 
المتلقــي والتغذيــة المرتجعــة مــن خــلال الاســتبيانات 
ــه  ــدت مع ــا أك ــو م ــاتها، وه ــت في دراس ــما فعل ك
بالإمكانيــة حيــث طبقــت ذلــك عــى أعــمال عبداللــه 
ــه،  ــق المتلقــي في أعمال ــر ونجحــت في رصــد أف العاب

ــرض  ــوق في الع ــياقات المنط ــت بس ــه، واهتم أهملت
المرحــي الخليجــي فقــط، وأشــار إلى أن غيــاب 
ــس  ــوي انعك ــي البني ــي التفكي ــد التحلي ــذا النق ه
بشــكل مبــاشر عــى اشــتغالات المخرجــن وهــم 
البصريــة  الفرجــة  صناعــة  في  تجاربهــم  ينحتــون 
للعــرض المرحــي الخليجــي، ولهــذا توصــم التجربــة 
ــصري،  ــة بالب ــا علاق ــوب له ــة بعي ــة الخليجي المرحي
الأســاليب  وبخلــط  المايرهولــدي،  والبايومكانيــك 

بوعــي أو مــن دون وعــي.

 في اتجاه الاشتغالات الحداثوية
 لكــن الحليــان عــاد وأكــد أن الخطــاب المرحــي 
رحــل  الأخــرة  الآونــة  في  وخصوصــا  الخليجــي 

الخليجــي واكبتــه العديــد مــن القــراءات والدراســات 
عــبر تاريخــه، لكــن جلهــا تناولتــه مــن منظــور 
الببليوغــرافي، التوثيــق، الجمــع والحــصر، ومــن بينهــا 
ــرض،  ــاب الع ــل خط ــر في مفاص ــذي تبح ــل ال القلي
البنيــوي في تفكيكــه واســتبار  واعتمــد الأســلوب 
مرتكزاتــه، لكــن في عمــوم الدراســات البحثيــة نجــد 
إســهابا في تنــاول الخطــاب الأدبي، خطــاب النــص 
متغافــلا خطــاب العــرض/ خطــاب الفرجــة ومــا 
يــدور في فلكهــا مــن خطابــات ضمنيــة، متغافــلا 
البــصري ومــا يتضمنــه مــن لغــة ذات خطــاب مهــم 

ــم. ــر مه أو غ
عــوالم  إلى  الدخــول  أن  الحليــان  رأى  ولهــذا   
العــرض المرحــي الخليجــي مــن بــاب الفرجــة 
ومــن بــاب البــصري والبحــث عــن ملامــح هــذا 
ــي والإبداعــي، يعــد دخــولا  ــي ومســتواه الفن الضمن
ــه(،  ــد قول ــى ح ــن )ع ــر أم ــن وغ ــر آم ــائكا وغ ش
ــاج  ــة إنت ــص عملي ــي فح ــي تقت ــة الت ــك الأمان تل
في  والســيميائي  الســينوغرافي،  إحــالات  في  المعنــى 
ــدا أن  ــص الأدبي، مؤك ــالات الن ــس في إح ــرض ولي الع
تلــك الدراســات أغفلــت كثــرا هــذا الجانــب، أو 

عبدالله العابر: هناك تجارب كويتية واعدة وأرفض التقوقع 
على الشأن المحلي داخل الأعمال المسرحية الكويتية

المطيري مكرما مرعي الحليان
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ياسر مدخلي: السينوغرافيا 
كونت ثقلًا مهماً في تدعيم 
الخطاب المسرحي اللفظي 

وبذلك تكون شريكاً رئيساً في 
تكوين الخطاب المسرحي

العكــس، مؤكــدا أنــه يجــب عــى المهرجانــات أن 
ــت  ــد عرض ــاركة ق ــمال المش ــون الأع ــرط أن تك تش
للجمهــور والنقــاد، وتســاءل الصريطــي عــن مصطلــح 
ــج أو  ــوب للمنت ــو منس ــل ه ــي وه ــرح الخليج الم

المبــدع أو المتلقــي أو الموضــوع؟
 المرحــي الســوداني عــي مهــدي أشــار إلى ضرورة 
ــون  ــة تك ــاد لغ ــي في إيج ــرح الخليج ــاعدة الم مس
عابــرة للقــارات وتتــماس مــع الآخــر في قــارات العــالم، 
ــه  ــل عبدالل ــة أم ــة الكويتي ــاءلت الإعلامي ــما تس بين
عــن المقصــود بلغــة الخطــاب وإن كان هــو الحــوار 
أم اللهجــة أم المضامــن التــي يوحيهــا العمــل الفنــي؟ 
ومــن الــذي أســس لنظــام الــوأد؟ مؤكــدة عــى 
أن المــرح الخليجــي لم تعــد لــه تلــك الصفــة في 
المضمــون، ربمــا باســتثناء اللهجــة الخليجيــة وحدهــا 

ــي تشــر إلى صفــة الخليجــي. الت

الفــن المرحــي، كــما أشــار إلى أنــه لا يمكــن 
نقــد العمــل مــن مشــاهدة واحــدة بالإضافــة إلى 
ــري  ــي تع ــخصية الت ــات الش ــلات والعلاق المجام

ــد.  ــة النق عملي
عمــر  الإمــاراتي  المرحــي  ثمــن  جهتــه  مــن   
غبــاش دور الفكــر الجديــد في مهرجــان المــرح 
والمحــاور التــي طرحتهــا النــدوة متســائلا إن كانــت 
هنــاك دراســات حقيقيــة تحلــل الخطــاب المرحــي 
الخليجــي، كــما أكــد عــى أن تتمثــل أصالــة الفكــرة 
في لغــة الخطــاب في معالجــة القضايــا العالقــة بذهــن 

ــه. ــع واقع ــماس م ــي تت ــربي والت ــاهد الع المش
أن  أكــد  الصريطــي  ســامح  المــصري  الفنــان   
المهرجانــات تــأتي لاحقــة للنشــاط المرحــي الســابق، 
لكــن مــا يحــدث حاليــا أن الفــرق تنتــج أعــمالا 
يعنــي  مــا  وهــو  للمهرجــان  خصيصــا  مرحيــة 

بينــما تســاءل الجابــر عــن تــردد كلمــة الدهشــة في 
ورقــة يــاسر مدخــي الــذي علــق بانبهــاره بالتطــورات 
التــي وصلــت إليــه الســينوغرافيا ودورهــا الكبــر في 
صناعــة الدهشــة المرحيــة، ثــم وجــه الجابر الســؤال 
ــه  ــة عــن ورقت ــاب الأمثل ــان عــن ســبب غي إلى الحلي
التــي وصفهــا بالمهمــة بينــما ركــز عــى المهرجانــات، 
ــا تكمــن أزمــة التوثيــق لخطــاب  ــان هن وقــال الحلي
المــرح الخليجــي، فالمــرح الخليجــي تنــاول جميــع 
اســتهلاك  أرد  توثيقهــا ولم  يتــم  لكــن لم  القضايــا 
الورقــة في الأمثلــة، لا يوجــد توثيــق لهــذه الــدرر 

ــات. ــي توجــد في المهرجان الت

مداخلات مثيرة للجدل
مــن  حالــة  الحضــور  مداخــلات  عكســت   
الجــدل حــول مــا جــاء في النــدوة ســواء مــا يتعلق 
منهــا بالعنــوان أو بعــض المصطلحــات الــواردة في 
الأوراق البحثيــة مثــل أفــق التوقــع والســينوغرافيا 
والمــرح  المهرجانــات  مــرح  بــن  والــصراع 
الجماهــري، فقــد دعــا المرحــي المــصري د. 
أحمــد صقــر إلى وجــود ورشــة مفتوحــة للجمهــور 
ــات  ــى أدبي ــرف ع ــى التع ــص ع ــي الحري المتلق

المطيري مكرما ياسر مدخلي
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علاء الجابر: مصطلح الخطاب 
المسرحي يتكون من عناصر 
مختلفة ويحتاج إلى تفكيك

أمــا د. عــي العنــزي عميــد المعهــد العــالي للفنــون 
المرحيــة بالكويــت فأكــد عــى أن التجربــة المرحية 
الخليجيــة ثريــة لكنهــا تعــاني ازدواجيــة الشــكل 
والمضمــون، ولكــن لغــة الخطــاب تعنــي القــدرة 
عــى حــل العقــد والشــفرات، يجــب إتقــان القواعــد 
كمحــرف لــي تقــوم باللعــب عليهــا، وأشــار إلى أننــا 
نحــن نعــاني مــن الاستســهال في المنهــج الكتــابي الــذي 
ــل  ــأني والتأم ــث إن الت ــة، حي ــراءة كافي ــبقه ق لا تس
ــدا أن  ــي، مؤك ــا الخليج ــده في مرحن ــق نفتق والعم

ــاج إلى عمــل. ــا تحت ــة موجــودة ولكنه الموهب
المرحيــة  للفنــون  العــالي  بالمعهــد  الأســتاذة 
ــوان  ــن عن ــت ع ــاس تحفظ ــعداء الدع ــورة س الدكت
ــار الجــدل حيــث أكــدت أن اللغــة  النــدوة الــذي أث
والخطــاب يشــران لغويــا إلى المعنــى، مؤكــدة في 

ــة. ــاب الحقيق ــاني غي ــا نع ــا أنن ــر كلمته آخ

المرحيــات هــي النــرة المصاحبــة للمهرجانــات، 
مشــرا إلى أن معــرض الكويــت المرحــي يقــام في 
ــم الاحتفــاظ  ــه الـــ 20 دورة وتســاءل هــل ت دورت
بهــذه النــرات طوال الســنوات الســابقة؟ وأضاف: 
»نحــن نضيــع توثيقنــا بأيدينــا«، وطالــب بابتكار أن 
ــدة  ــان لم ــز في أي مهرج ــل الفائ ــرض العم ــم ع يت
شــهر في بلــده للجمهــور وهــو مــا يســاهم في 

ــرح. ــور للم ــادة الجمه إع
 الأكاديمــي والمرحــي د. عبداللــه العابر أشــار إلى 
ــات العــرض المرحــي تختلــف  أن النظــرة إلى جمالي
مــن زمــن إلى آخــر، ولا يمكــن قيــاس عــروض العــصر 
ــه يجــب  ــر الســبعينيات، مشــرا إلى أن الحــالي بمعاي
زمنهــا، وهنــاك  الكويتيــة في  التجربــة  إلى  النظــر 
تجــارب كويتيــة واعــدة رافضــا التقوقــع عــى الشــأن 

ــة. ــة الكويتي المحــي داخــل الأعــمال المرحي

 بينــما أكــد المرحــي البحرينــي عبداللــه ملــك 

عــى أن هنــاك بعــض الأســس التــي وضعهــا المرحيــون 

ســتحل معضلــة تنــاول الخطــاب، مثــل بريخــت الــذي 

وضــع شروطــا لــو التزمنــا بهــا لوجدنــا حلــولا مرحيــة، 

مشــرا إلى أن فــرة الســتينيات، العــصر الذهبــي في 

ــاك  ــبب كان هن ــت، والس ــبعينات في الكوي ــصر والس م

كتــاب كبــار مــن الشــعراء وكبــار الأدبــاء يمتلكــون مــن 

الوعــي الثقــافي مــا يقدمونــه للمــرح مــن موضوعــات 

تمــس المشــاهد، فــكان يذهــب للمــرح الآن منافســات 

ــة. ــح المتلقــي الضحي ــز المهرجــان وأصب لحصــد جوائ

 المرحــي المــصري أحمــد مجاهــد تحفــظ عــى 

عنــوان النــدوة الــذي أوقعــه شــخصيا في مــأزق، 

ففــرق بــن اللغــة والخطــاب، وأن مــا يعانيــه المــرح 

الخليجــي بــن مــرح النخبــة ومــرح المهرجانــات 

ــطوة  ــصر، س ــا م ــة ومنه ــر العربي ــه الكث ــاني من تع

الديكــور في العــروض المشــاهدة وحصر الســينوغرافيا 

في الديكــور مســألة ملتبســة، واختلــف مــع وصــف 

بولنــد للمخــرج بالمتلقــي الأول، حيــث اعتــبر أن 

ــد والمهيمــن. ــي الوحي المخــرج هــو المتلق

ــي  ــيد ع ــصري د. س ــي الم ــار المرح ــما أش بين

ــروض  ــق ع ــي لتوثي ــيء الباق ــماعيل إلى أن ال إس

المطيري مكرما علاء الجابر

صورة تذكارية لحضور الندوة الفكرية
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تمنَّى زيادة عدد العروض المشاركة في مهرجان الكويت

د. أحمد شرجي: المهرجانات المسرحية 
تخلق متلقيا واعيًا يرتقي بمجتمعه

كتبت: فرح الشمالي
هنــأ الفنــان المسرحــي العراقــي د. أحمــد شرجــي 

المجلــس الوطنــي للثقافة والفنــون والآداب بتميــز مهرجان 

الكويــت المسرحــي عــى مــدار عشريــن عامــا، ومــا يحققــه 

ــة  ــال مسرحي مــن تواصــل مسرحــي وســعي إلى خلــق أجي

ــد والمــسرح بشــكل  ــة البل ــع مــن ثقاف ــة تنب شــابة تنويري

ــر  ــا أم ــن عام ــان عشري ــة المهرج ــنّ أن ديموم ــاص. وب خ

ــه. ــة المنظمــة ل يحُســب للقائمــن عــى المهرجــان والجه

وقــال: ســعيد جــدا بحضــوري المهرجــان لأول مــرة 

ــه  ــر واهتمام ــور الغف ــن الجمه ــل م ــم الهائ ــأني الك وفاج

النــوع مــن العــروض المسرحيــة، كــما أعجبــت  بهــذا 

بمســتوى العــروض المسرحيــة وتنــوع الفعاليــات المصاحبــة 

ــية  ــة نقاش ــدوات فكري ــة ون ــن ورش مسرحي ــروض م للع

لمهرجــان  الاســتمرارية  أتمنــى  وأكمــل: حقيقــةً  ثريــة. 

الكويــت المسرحــي، وأتمنــى أيضــا زيــادة العــروض واتســاع 

رقعــة المهرجــان بشــكل أكــر، فــا بــأس أن تكــون هنــاك 

أخطــاء مــن هنــا وهنــاك، ولكــن المهــم أن نعلــن عــن جيــل 

مسرحــي جديــد ســيكون حتــما رافــدا حقيقيــا لتطــور 

ــت. ــسرح في الكوي الم

ويــرى شرجــي أن كــرة المهرجانــات المسرحيــة لا تقيــس 

ــرة  ــون ظاه ــد لا تك ــة، وق ــة المسرحي ــور الحرك ــدى تط م

صحيــة إن لم تكــن هنــاك أرضيــة حقيقيــة للتفاعــل في 

هــذه المهرجانــات، حيــث تســهم العــروض المسرحيــة 

ــام.  ــت في أي ــا صُنع ــت عروض ــة، وليس ــور المسرحي في تط

ــاع  ــي أو اتس ــن التنام ــان، ولك ــاركة في المهرج ــط للمش فق

رقعــة المهرجانــات في بلــدان متعــددة هــو لزيــادة الوعــي 

الجمعــي مــن خــال متابعــة المتلقــي، فــإذا لم تصنــع هــذه 

المهرجانــات فنانيــن مسرحيــن، فبالتأكيــد ســتخلق متلقيــا 

ــة. ــة المسرحي ــوض بالحرك ــا يســاهم في النه واعي

ــا إن  ــراق قائ ــة في الع ــة المسرحي ــن الحرك وتحــدث ع

ــام  ــد الع ــا بع ــل م ــرا لجي ــا مغاي ــهدا مسرحي ــاك مش هن

2003. هــذا الجيــل الــذي جــاء مختلفــا بهويــة وخصوصيــة 

مختلفــة، مغايــرا تمامــا للأجيــال الســابقة التــي كانــت 

تعتمــد عــى الترميــز بحكــم النظــام الرقــابي والتبعيــة 

ــخ. ــة... إل والأمني

ــائل  ــه كل وس ــة أمام ــالي مفتوح ــل الح ــال إن الجي وق

الميديــا مــن برامــج السوشــيال ميديــا واليوتيــوب وغرهــا، 

فأصبحــت مهمتــه عســرة في خلــق أفــكار وصناعــة عــرض 

جديــد مختلــف يعتمــد عــى خطــاب ســياسي غــر ســطحي 

ــم في  ــم والدائ ــل المه ــم التواص ــى له ــاشر، فأتمن ــر مب وغ

المــسرح، ولكــن لا يمكــن الحكــم عــى هــذا المشــهد 

ــر  ــن التنظ ــنوات م ــد س ــا إلا بع ــد نقدي ــي الجدي المسرح

لهــذه التجربــة إن كانــت حققــت نقلــة نوعيــة واختافــا في 

منظومــة الأداء وعــى مســتوى الوعــي وتشــكيل العــرض.

ــور  ــن، برئاســة الدكت ــن العراقي ــة الفنان ــر أن نقاب وذك

جبــار جــودي، تســعى إلى إعطــاء الفنــان العراقــي مكانــه 

ــة،  الحقيقــي داخــل المجتمــع العراقــي والحكومــة العراقي

لكونــه يعُتــر صوتــا مؤثــرا داخــل مجتمعــه، كــما تســعى 

النقابــة إلى دعــم التواصــل بــن الفنانــن ومشــاركاتهم 

ــن  ــا م ــوم حكومي ــابي مدع ــام نق ــيس نظ ــة، وتأس الخارجي

ــل  ــي داخ ــي الجمع ــشر الوع ــي ون ــن الصح ــال التأم خ

ــي. ــع العراق المجتم

وبــن د. أحمــد شرجــي أن هنــاك ســلبيات ظهــرت عــى 

المشــهد المسرحــي العــربي، أهمهــا ابتعــاد العــرض المسرحــي 

العــرض  الجمهــور، فالناقــد أصبــح يتعــالى عــى  عــن 

المسرحــي، ويتعــالى عــى المتلقــي بتلغيــم المقالــة النقديــة 

ــي  ــا المتلق ــي لا يفهمه ــات الت ــن المصطلح ــل م ــم هائ بك

ــاع العــرض أنفســهم. ــا صن ــا لا يفهمه البســيط وأحيان

بالرمــوز  المغــرق  المسرحــي  العــرض  إن  وأضــاف: 

ــق هــوة  ــاع العــروض يخل ــا ســوى صن وعامــات لا يفهمه

ــاك  ــد هن ــك لم تع ــوره، لذل ــسرح وجمه ــن الم ــافة ب ومس

عــروض مسرحيــة تســتمر في عروضهــا أكــر مــن أيــام، مــما 

ــع  ــه م ــه ودوره في تواصل ــي أهميت ــرض المسرح ــد الع يفق

ــا. ــه فكري ــاء ب ــور والارتق الجمه

وذكــر أن مــا يعيــب العــروض العربيــة هــو عــدم وجــود 

تخطيــط مســبق واســتراتيجيات تضعهــا وزارات الثقافــة، 

ــزم  ــام، وتل ــل ع ــروض قب ــة ع ــازة مجموع ــال إج ــن خ وم

الفــرق المسرحيــة بتقديــم هــذه العــروض في أماكــن متعــددة 

مــما يجعــل المــسرح عامــا مؤثــرا في نهــوض المجتمــع، وليــس 

فقــط تنظيــم عــروض بهــدف المشــاركة في المهرجانــات.

ــي(  ــرض المسرح ــة الع ــر )ثقاف ــداره الأخ ــن إص وع

الــذي صــدر قبــل شــهور قليلــة عــن دار ومكتبــة عدنــان، 

ــة  ــاول العامــات الثقافي ــاب يتن ــال د. شرجــي إن الكت ق

في العــرض المسرحــي، وهــو يطــرح ســؤالا إشــكاليا عــن 

العــرض المسرحــي الــذي ينتــج في حاضنــة مسرحيــة 

ــافي آخــر؟  ــف ســيكون إذا انتقــل إلى ســياق ثق ــا، وكي م

ــه  ــه داخــل الثقافــة المنتجــة بمفردات ــم بتركيبت فهــل يفُهَ

ــه؟! وعامات

وأضــاف أن الكتــاب ذكــر مثــالا عــن الثقافــة الكويتيــة 

لعــرض المسرحــي ســليمان البســام، والــذي قدمــه المخــرج 

ــذي درس تحــولات العــرض  ــدي ماتايــسر رومكــر ال الهولن

المسرحــي عــى مســتوى التشــكيل البــري والعامــات 

لوليــم  النــص  وذات  العربيــة،  المنطقــة  في  والشــفرات 

إذا  فكيــف  هولنــدا،  الأوروبيــة:  المنطقــة  في  شكســبر 

تبادلنــا العرضــن وعُــرض العمــل الكويتــي في هولنــدا 

والعكــس، فهــل ســتفُهم العامــاتُ التــي قصدهــا ســليمان 

البســام بنفــس القصــد الاشــتغالي داخــل العــرض المسرحــي 

ــة؟! ــرى أم مختلف ــة أخ بثقاف

د. أحمد شرجي
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أشاد بنجاح المهرجان في تقديم العديد من المواهب الشابة

د.أحمد صقر: الكويت لديها وعي وإيمان 
بأهمية المسرح للمجتمع

كتبت: فرح الشمالي
الآداب  بكليــة  المسرحــي  النقــد  أســتاذ  أبــدى 

ــعادته  ــر، س ــد صق ــور أحم ــكندرية الدكت ــة الإس جامع

بحلولــه ضيفــا في الــدورة العشريــن لمهرجــان الكويــت 

ــه الســابقة في تقديمــه  المسرحــي، مشــيدا بنجــاح دورات

العديــد مــن المواهــب الشــبابية في مجــال التأليــف 

والإخــراج والســينوغرافيا والتمثيــل، وحرصــه عــى تنــوع 

الفعاليــات مــن خــال إقامــة ورش تدريبيــة ومجموعــة 

مــن النــدوات الفكريــة المتطــورة مــن حيــث موضوعاتها 

يحافــظ  أن  متمنيــا  النقــاش،  ومضامينهــا ومســتوى 

ــز والمختلــف عــن  هــذا المهرجــان عــى مســتواه المتمي

ــرى. ــات الأخ المهرجان

وقــال: في رأيــي أن المهرجــان أصبــح عامــة ناجحــة 

عــى مســتوى الكويــت والخليــج والوطــن العــربي، كونــه 

يركــز وبشــكل أســاسي عــى إعطــاء المســافة كاملــة 

ــة  ــة برعاي ــل الشــباب في تقديمهــم تجــارب مسرحي لجي

الجيــل الــذي ســبقهم مــن فنانــن كبــار ورعــاة المــسرح 

ــت. في الكوي

وأضــاف: الآن في الكويــت وبعــد مهرجانــات متصلــة 

ــة المقدمــة مجــالا للنقــاش  أصبحــت العــروض المسرحي

ــدم عــى مســتوى  ــا يق ــة م ــاف بروع ــاق والاخت والاتف

ــح  ــث أصب ــن حي ــن والمخرج ــال المؤلف ــن خ ــر م الفك

المخــرج واعيــا جــدا بأدواتــه كذلــك هنــاك تحقــق لــدور 

الســينوغرافيا بالوعــي والمهــارات.

ــا  ــة له ــات المسرحي ــر الى أن المهرجان ــار د. صق وأش

ــارب  ــى تج ــاع ع ــو الاط ــا ه ــر أهمه ــدة نذك ــا ع مزاي

إلى  الاســتماع  إلى  بالإضافــة  منهــا  الغــر والاســتفادة 

ــه  ــان ويضع ــف إلى المهرج ــذا يضي ــة وه ــدوات نقدي ن

ــدوة  ــات الأخــرى، الن ــن المهرجان ــح ب ــكان الصحي في الم

الفكريــة في هــذه الــدورة أثــارت عــددا كبــرا جــدا 

مــن التســاؤلات والاستفســارات وفتحــت الأبــواب عــى 

نقــاط جديــدة مــن خــال محــاور النقــاش، وهــذا 

بحــد ذاتــه لا يضيــف فقــط الى أهــل التخصــص ولكــن 

ــادي  ــور الع ــسرح والجمه ــي الم ــاق ومتذوق ــكل عش ل

عندمــا يســتمع إلى هــذه النــدوات تضــاف إلى حصيلتــه 

معلومــات جديــدة عــن فــن المــسرح والنقــد ومــن هــو 

ــي. ــل المسرح ــع العم ــل م ــة التعام ــد وكيفي الناق

ــي  ــهد المسرح ــا في المش ــزا دائم ــاك تمي ــرى أن هن وي

الكويتــي خــال عملــه كأســتاذ بالمعهــد العــالي للفنــون 

المسرحيــة في الكويــت لأكــر مــن ١٣ عامــا، وخــال 

ــى  ــه ع ــة وإشراف ــة الخليجي ــة المسرحي ــه للحرك متابعت

رســائل ماجســتر ودكتــوراه في هــذا التخصــص، بالتــالي 

ــة  ــة الكويتي ــة المسرحي ــرب للحرك ــن ق ــد ع ــاك رص هن

ــا. ــديد عليه ــري الش ــال الجماه والإقب

أهمية المسرح 
ــة المــسرح ودوره  ــي بأهمي ــر: يوجــد وع ــال صق وق

ــة  ــك بالحرك ــسرح يحت ــب الم ــح طال ــع وأصب في المجتم

خارجيــة  بمهرجانــات  ويشــارك  الكويتيــة  المسرحيــة 

ــه  ــما يدخل ــه، م ــور أدوات ــي يط ــتفزه ل ــا يس ــذا م وه

ــة عشــق مــع المــسرح لذلــك إن معظــم مــا يقــدم  حال

ــة  ــر عام ــل الشــباب وهــذا يعت ــاج جي مــن أعــمال نت

ــد. ــي المعه ــاح لخريج ــات النج ــن عام م

وأوضــح أن العائــق المــادي هــو أهــم عائــق يواجــه 

ــي يعــرض  ــن والمــسرح العــربي، فالمهرجــان ل المسرحي

أعــمالا مسرحيــة يحتــاج الى ميزانيــة عاليــة جــدا، 

وتحديــد ميزانيــة للفــرق المشــاركة قــد لا تكفيهــا 

لتغطيــة نفقــات العــروض، وبنــاء عليــه يجــب أن 

نتوقــف عنــد هــذه الجزئيــة فهنــاك بعــض المهرجانــات 

المسرحيــة ببعــض الــدول قــد تتوقــف أو تتقلــص 

أيامهــا أو عروضهــا أو تقلــص دعــوات المشــاركن فيهــا 

بســبب الميزانيــة، عــى الرغــم أن الحكومــات العربيــة 

المــسرح  بــدور  وعــي  لديهــا  تحديــدا  والخليجيــة 

ــه. ــر أهميت وتقدي

وعــما يمــر بــه المشــهد الثقــافي والمسرحــي في مر، 

قــال د. أحمــد صقــر إن أي بلــد يمــر بتحــول ســياسي 

تصاحبــه ظــروف اقتصاديــة كــما هــو الحــال في مــر 

بعــد ثــورة ٢٠١١، ففــي أعقــاب هــذه المرحلــة هنــاك 

ــا  ــينما والدرام ــسرح والس ــواء في الم ــف س ــبه توق ش

ــتقرار  ــودة اس ــع ع ــة، وم ــاع الثقاف ــة وقط التلفزيوني

البلــد تدريجيــا بــدأ مــسرح الدولــة يتعــافى ويشــارك 

إلى حــد مــا في المشــهد الثقــافي والمسرحــي وهــذا 

الأمــر يتــم رصــده في عــدد مــا يقــدم مــن عــروض في 

ــة، وإقامــة المهرجانــات المسرحيــة، أمــا  مــسرح الدول

بالنســبة للقطــاع الخــاص فــمازال هنــاك تخــوف مــن 

الخســائر الماليــة.

أزمة نصوص
ــا  ــر: أن ــال صق ــة ق ــوص المسرحي ــة النص ــن أزم وع

ــون في  ــة لنك ــا أزم ــن اختلقن ــة فنح ــذه الجمل ــد ه ض

ــة مرضيــة عــى كل مــا يقــدم مــن عــروض، وبعــد  حال

إطــاق مصطلــح مــوت المؤلــف المسرحــي لم يعــد 

هنــاك أب شرعــي للنــص، بــل أصبــح اليــوم بمــا يســمى 

دراماتورجــي أي معالجــة النصــوص وإعــادة طرحــه 

برؤيــة قــد تبقــي عــى فكــر المؤلــف لكــن تغــر في بنيــة 

النــص وفي شــخصياته وهــذا ممكــن أن يفُعــل في نــص 

ــد.  ــب جدي ــاد تقديمــه في قال ــه ويع غــر موجــود مؤلف

لذلــك مــن الممكــن للمخــرج ومــن خــال الســينوغرافيا 

ــسرح  ــل الم ــف مث ــا مؤل ــي ب ــل مسرح ــوم بعم أن يق

ــورة. ــسرح الص ــص وم ــسرح الراق ــت والم الصام

د. أحمد صقر

نحن اختلقنا أزمة 
النص لنكون في 

حالة مرضية
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أحمد العوضي: »هاديس« رسالة لعلاج 
الخطايا وعدم تحولها من نعمة إلى نقمة

كتب: يوسف غانم
حظيــت مسرحيــة »هاديــس« بأنهــا كانــت أول 

دورتــه  في  المسرحــي  الكويــت  مهرجــان  عــروض 

ــرج  ــا مخ ــدى له ــمة. تص ــسرح الدس ــى م ــن ع العشري

شــاب عمــل جاهــدا مــع جميــع المشــاركن مــن فنانــن 

ومهنــدسي ديكــور وإضــاءة وأزيــاء عــى تقديــم عمــل 

ــة  ــك بثق ــروض المشــاركة، وكذل ــق بالمهرجــان وبالع يلي

فرقــة المــسرح الكويتــي وفي مقدمتهــم رئيــس مجلــس 

ــلمان. ــد الس ــر أحم ــان القدي ــه الفن إدارت

العــرض نــال إعجــاب الجمهــور واهتــمام النقــاد الذيــن 

أبــدوا إعجابهــم بالكثــر مــن الإيجابيــات فيــه، كــما أشــاروا 

إلى بعــض النقــاط التــي كان مــن الممكــن تجاوزهــا وتحــاشي 

الســلبي منهــا والتركيــز عــى الإيجــابي، ويكفــي العــرض مــا 

حظــي بــه مــن إعجــاب الجمهــور الــذي تابــع نصــا جريئــا، 

وشــاهد تمثيــا في الكثــر مــن الإبــداع.

وعــى هامــش العــرض التقينــا مؤلــف ومخــرج 

عــن  ليحدثنــا  العــوضي،  أحمــد  الشــاب  العمــل 

ــه وفريــق العمــل  ــات التــي واجهت »هاديــس« والتحدي

التفاصيــل: وقضايــا أخــرى... فــإلى 

 بدايةً لماذا »هاديس« وما المقصود هنا؟

 في الحقيقــة أردتُ طــرح أفــكار يمكــن أن تكــون في 

ــن  ــوذة ع ــس« مأخ ــة، و»هادي ــع وفي أي بيئ أي مجتم

الأســاطر الإغريقيــة القديمــة والعــالم الســفلي، ومــا 

ــن  ــر م ــا الكث ــة، وفيه ــة وغريب ــور عجيب ــن أم ــه م في

ــا إســقاطها عــى الواقــع  الأمــور الفلســفية التــي حاولن

وتجســيدها عــى خشــبة المــسرح، بمعالجــة فنيــة أدبيــة 

ــكان. ــدر الإم ــبة ق مناس

 ومــاذا تعنــي كلمــة هاديــس التــي اخترتموهــا 

للمسرحيــة؟ عنوانــا 

ــن  ــه م ــاطر أن ــة وفي الأس ــة يوناني ــس« كلم »هادي

اختــص بالعــالم الســفلي وكان يتــم تصويــره ككهــل 

ــه تعيســة  ــة تجرهــا الأفاعــي، وكانــت حيات يركــب عرب

ــل  ــما يفع ــاف، ك ــة الاختط ــل ناحي ــه، وكان يمث كمملكت

ــي. ــن الح ــوت بالكائ الم

 وما الرسالة التي ترغبون في إيصالها للجمهور؟

 ربمــا تكــون الإشــارة إلى الخطايــا التــي يرتكبهــا 

العاقــات  إلى  إضافــة  تغُتفَــر،  لا  والتــي  الإنســان 

ــة،  ــام وخيان ــد وانتق ــن حق ــوبها م ــا يش ــانية وم الإنس

وهــل بإمــكان البــشر الغفــران والتســامح والصفــح 

عمــن يخطئــون في حقهــم.

 ومَن أبرز المشاركن معكم في هذا العمل؟

ــي ســعيد بالعمــل  ــكل فخــر إنن ــول وب ــةً أق  بداي

ــوا  ــن بذل ــن، والذي ــباب المبدع ــن الش ــة م ــع نخب م

جهــدا متواصــا منــذ بدايــة الانطــاق وحتــى العــرض، 

الحســيني  الأبطــال ســماح وعــلي  التمثيــل  ففــي 

ولولــوة المــا وبــدر الشــعيبي وغــادة وحمــد بونــاشي 

ــا ومســاعدا للمخــرج، وعــلي  ــاشي ممث ويوســف بون

قاســم مســاعد مخــرج، ومحمــد الزنكــوي في التأليــف 

ــم  ــار في تصمي ــه النص ــاج، وعبدالل ــيقي والمكس الموس

ــل  ــاج، وفيص ــد في المكي ــز الجري ــاءة، وعبدالعزي الإض

العبيــد الــذي أبــدع في الديكــور، ومديــر الإنتــاج 

أحمــد  الفنــان  العــام  والإشراف  فريــد  عبداللــه 

الســلمان، كــما أشــكر كل مــن كانــت لــه أي بصمــة في 

ــل. ــاز هــذا العم إنج

 وكيــف وجــدت الحضــور وتجــاوب الجمهــور 

خــال العــرض؟

 حقيقــةً بهــرني الحضــور والتفاعــل مــع العــرض منــذ 

مشهد من مسرحية »هاديس«

حوار
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بدايــة مشــاهده، وهــذا الأمــر يــدل عــى ســعة أفقهــم 

يطــرح  فالعــرض  مختلــف،  لمشــاهدة شيء  وحبهــم 

ــا، وتطرقــت فيــه إلى ســبع  أفــكارا جريئــة في مجتمعاتن

ــم،  ــول إلى نق ــن أن تتح ــف يمك ــم وكي ــي نع ــا ه قضاي

ــاة  ــة في الحي ــا المتع ــة أهمه ــا متنوع ــج قضاي ــما يعال ك

ــامح  ــة والتس ــن الخطيئ ــه م ــؤدي إلي ــن أن ت ــا يمك وم

ــدر المســتطاع  ــا ق ــر مسرحــي حاولن ــاب في تصوي والعق

ــا، والكلمــة  ــد وفقن ــى أن نكــون ق ــه، ونتمن النجــاح في

ــور. ــى للجمه ــرة تبق الأخ

 وهل التركيز فقط عى الخطايا والذنوب؟

ــل  ــك، ب ــى ذل ــر ع ــرض لا يقت ــد، فالع  لا بالتأكي

ــك  ــت واحــد، وذل ــة في وق ــا مختلف ــبع حكاي ــع س يجم

مــن خــال ســبع شــخصيات أيضــا تــؤدي أدوارهــا 

وتظهــر أهميــة النعــم وعــدم تحويلهــا إلى نقــم، وهــذه 

ــل. ــرة العم ــي فك ه

 في رأيــك هــل هــذا العــرض مناســب للمجتمــع 

الخليجــي؟ أو  الكويتــي 

 أنــا لم أقصــد مجتمعــا محــددا ولا بيئــة اجتماعيــة أو 

دولــة بعينهــا، فابتعــدت عــن الرمــوز ســواء في المابــس 

ــمات،  ــارات والكل ــار العب ــك في اختي ــور، وكذل أو الديك

ــذا  ــع، وأرى أن ه ــقاط في أي مجتم ــل الإس ــي تقب والت

ــي  ــرض ل ــاح أي ع ــس نج ــد أس ــون أح ــد يك ــر ق الأم

ــة  ــع أو فئ ــم لمجتم ــه مصم ــدو وكأن ــي يب ــشر، ول ينت

ــو  ــذا ه ــا وه ــدم مسرح ــة نق ــن في النهاي ــا، ونح بعينه

ــا. ــا عليه ــي عملن ــه الت ــص وفكرت الن

ــي في  ــت المسرح ــان الكوي ــدتَ مهرج ــف وج  وكي

ــدورة؟ هــذه ال

ــن  ــي، وم ــت المسرح ــان الكوي ــةً إن مهرج  حقيق

يشــهد  أيضــا،  ومشــاركتي  لــه  متابعتــي  خــال 

ــة  ــروض المقدم ــث الع ــن حي ــواء م ــرا س ــورا كب تط

واختيــار الأعــمال المشــاركة، وكذلــك مــن خــال 

التنظيــم وحــرص قيــادات المجلــس الوطنــي للثقافــة 

والفنــون والآداب، وفي مقدمتهــم أمينــه العــام كامــل 

العبدالجليــل، وكذلــك الأمــن العــام المســاعد لقطــاع 

ــح  ــان فال ــر المهرج ــش ومدي ــدر الدوي ــون د. ب الفن

المطــري عــى تقديــم الأفضــل والحــرص عــى إبــراز 

ــا كل  ــم جميع ــورة، فله ــل ص ــان بأفض ــذا المهرج ه

ــر. ــكر والتقدي الش

وكذلــك ناحــظ الإقبــال الجماهــري الكبــر أيضــا 

ــذي  ــسرح وال ــور بالم ــغف الجمه ــرض وش ــى الع ع

ــما  ــون«، ك ــو الفن ــى »أب ــدل عــى أن المــسرح يبق ي

يــدل عــى الوعــي الثقــافي لــدى النــاس وعــى 

ــم. ــاف أعماره اخت

 وماذا عن الشباب ومشاركاتهم؟

ــار  ــرة للشــباب لإظه  يشــكل المهرجــان فرصــة كب

إبداعاتهــم والتميــز بمــا يقدمونــه مــن أعــمال، ولعــل 

مثــل هــذه المهرجانــات تعُتــر الخطــوة الأساســية 

لانطــاق والتعريــف بهــم، فالكثــر مــن الفنانــن 

الكبــار انطلقــوا مــن المهرجانــات ومــن عــروض كانــت 

ــدو بســيطة. تب

المشــاركة العربيــة والخليجيــة، هــل تحقــق الفائــدة 

منهــا؟

 بالطبــع، فهــذه المشــاركات مــن الفنانــن والكتــاب 

والنقــاد والمسرحيــن تشــكل فرصــة لاســتفادة مــن 

الخــرات وتبــادل التجــارب، كذلــك الاســتفادة مــن 

ــداء الماحظــات التــي يقدمونهــا مــن خــال  النقــد وإب

التواصــل عــر النــدوات أو بشــكل مبــاشر، وهــذا الأمــر 

ــر. ــدة والخ ــع بالفائ ــى الجمي ــود ع يع

 وهل تطمحون إلى الفوز بجوائز المهرجانات؟

 الواقــع أن الفــوز بالجوائــز يــدل عــى النجــاح، 

لكنــي أعتــر جميــع المشــاركن بــأي مهرجــان هــم 

ــم اختيارهــا للمشــاركة،  ــم ت ــن، لأن أعماله ــن الفائزي م

وبالتــالي فهــي قــد حققــت الــشروط المطلوبــة وتتمتــع 

ــم  ــان التحكي ــما أن للج ــرض، ك ــب للع ــتوى مناس بمس

ــترم. ــي تحُ ــم الت ــات نظره وجه

 المسرحيــة تعرضــت لبعــض نقــاط الانتقــاد، مــا 

ــا؟ ــك فيه رأي

 أي عمــل مهــما يكــن يجــب أن يتعــرض للنقــد 

ــل  ــدر، ب ــة ص ــكل رحاب ــك ب ــل ذل ــا أتقب ــاد، وأن والانتق

أشــكر كل مــن انتقــد أي جزئيــة في هــذا العمــل، وفي أيٍّ 

مــن أعــمالي، بحيــث أســتفيد مــن أي خطــأ لأتجــاوزه في 

المــرات المقبلــة، وأعالــج مــا يمكــن معالجتـُـه في العروض، 

وهــذا هــو الطبيعــي، ولــكل إنســان وجهــة نظــره، كــما 

أن لــكل شــخص حريتــه في فهــم الرســائل الموجهــة 

عــى طريقتــه ووفقــا لرأيــه واقتناعاتــه، وهــذا مــن 

بــاب الحريــة التــي نحترمهــا جميعــا، كــما أرفــض النقــد 

الــذي يحمــل شــيئا مــن التجريــح الشــخصي ســواء لي أو 

ــه. ــة من ــة الإيجابي لغــري، لــي يحقــق الغاي

 كلمة أخرة؟

 أشــكر الجمهــور الكريــم عــى حضــوره، كــما أشــكر 

ــرب،  ــن والع ــقاء الخليجي ــن الأش ــان م ــوف المهرج ضي

والفنــون  للثقافــة  الوطنــي  المجلــس  إدارة  وكذلــك 

الكويتــي،  المــسرح  المهرجــان وفرقــة  والآداب وإدارة 

ــل. ــع العم ــف مواق ــاء في مختل ــع الزم وجمي

أحترم النقد وأتعلم منه 
وأعتبر جميع العروض 

المشاركة فائزة

»هاديس« كلمة يونانية .. 
وتعني في الأساطير من 

يختص بالعالم السفلي

بهرني الحضور والتفاعل مع 
العرض منذ بداية مَشاهده
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